
إلىالمدنيئالمجتمعدعوةتتحؤللئلا

مرشوغريغوار!

علىسجالاتمنأثارئهوما"المدني"المجتمعأطروحةمقاربةقبل

وأالارتياحمظاهرمنأفرزئهوماوالفكرئة،الثقافئةالساحة

منبذلا،المثقفينأوالحكومئةالإدارةعندوالارتيابالتوخس

تعطيلمخاطزالأذهانإلىئعيداجتماعيتأريخىبتذكيوالقيام

علىسريعةإطلالةخلالمنذلكوسيتئم.المدنيالمجتمعحراك

مجتمعهامعتواصلهاانقطاعمرحلةفيالعثمانئةالإمبراطورثة

منجذرئةانتقالئؤمرحلؤلأويمواجهتهامرحلةفيأفيالمدنيئ،

ماتزالوالتيالمتأوربة،الحديثةالبنيةإلىالتقليدئةبنيتها

يومنا.حتىقائمةإشكاليائها

اليوتمتالرحالتيالنخبأنإلىيعودالإشكالئةاستمرارأنويبدو

الحداثوتةالنخبلتلكمعثداستمرازهي"المدني!المجتمعمفهوتم

الراهنةالنخدثهذهظقتفقد.السابقة"التنظيماتئة،ا"والعثمانئة

إنتاجإعادةزاويةمن،السابقةالنخبتلكمفاهيمأسيرة

مفهوتمبوصفهالمدنيئ"المجتمع"مفهومإنتاجواعادة،الاستلاب

هذهوتأخذ""الشعبباسميتحذثإطابىفيولكن،النخبةمجتمع

الراهنةالحداثوئةالنخبأنحقيقةمنشرعئتهاالمكثفةالمقارنة

النخبوعيفيالمفهوملذلكتاريخيأالشرعيةالوريثةنفشهاتغتبر

العثمانئةالتنظيماتئةالنخدببالفكيدتمثئملالتيالنهضوتة،

الحديثة.

المدنيئللمجتمعاستباحتهاضريبةتذفعالسلطنة

مختلصفيهتتمئعخكمأفأنشأثالعثمانئةالإمبراطورثةقامت

تذعمه،ذاتيباستقلاليوالأديانوالطوائفوالأجناسالأقوام

منالذاتيئا!تفاءإلىتميلكانتوالقرىالمدنمعظمأنحقيقة

كانتالذيالنسبيالذاتيالاستقلازولولا.الاقتصادتةالناحية

منلكانفيها،ينتظمونالرعاياكانوالتيالمؤشساث،بهتتمئع
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مجذدأمصادرته

الدمارإلىالحاكمةالسلطاتانتهابأعمالبهمتصلأنالممكن

العلمئة،المتغئراتعلىانغلاقهابحكمالأخيرةهذهأنإلأ.السريع

الصعيدعلىواستمراريا،للإنتاججديدقيلمصادروفقدايخها

فقدث(،إيرانفي)الصفويينالشيعةالمسلمينمعاداةفيالداخلي

فيحصلماوهذاتخكمها.التيالأقاليمعلىسيطرتهاإمكانية

فيالفساذدفيإذعشر،والسابععشرالسارسالقرنأواخر

منكثيووشفنيرعاياهاإفقارإلىأذىالذيالأمر،المؤشسات

أوروبا.فيوبخاصؤعنهاالولايات

التنازلاتتلوتنازلاتتقديمإثروتسازعأتفاقمأالموق!وازداد

امتيازاتالأخيرةهذهإعطاءفيذلكوتجفىالأجنبئة.للقوى

معتلازمثأنبعدولاسئما،الجماركمنسقغهائعفيتجارية

وهولنداوبريطانيافرنسامنلكلإالحىتعطيأخرىامتيازات

إلىالتوخههذاوأذى.الشرقفيالمسيحئينحمايةفيوغيرها

تشجيع!الىالغربيالنفوذعجلةتحتفشيئأشيئأالسلطةانزلاق

والىالأوروبئة،والجاهالبذخمظاهرعلىالدولةوزراءكبار

عشرال!سابعالقرنمنذأجانبلمستشارينالسلاطيناستقدام

التي،الإجراءاتهذه.الغربئةالطريقةعلىمؤشساتهملتحديث

خروجعلىساعدث،المدنيالمجتمعمعلتجاوبهامراعا؟دونتفت

فيالفسادواستشراءالمركزئة،السلطةيدمنالأمورزمام

وعرخ!والرشاوى،المحسوبئاتأ!امالمجالوافساح،الجيش

الدولة.ميزانئةفيالعجزلتغطيةالعلنيالمزادعلىالدولةمناصب

الضرائبتشديدإلىالسلطةعلىالمتعاقبونغضذالأزمةولتدارك

وسائلكلواستخداماستثناء،دونالإمبراطورئةرعاياعلى

الأجناسمختلفمنالإمبراطورئةرعايافاضطزوالقهر.الابتزاز

لتنظيمالخاصةالعلاقاتنمطتوشلإلىوالأقواموالطوائف

لكن.أنفسهمعنالدفاعبغيةجماعاتهمشوونوتدبيرحياتهم



تشكلإلىأذىوالاقتصاديهالاجتماعيهالأوضاعترذياستمرار

السلطةمناصبإلىالوصولإلىتالمحالأعيانمنجديدةفئات

الضرائبمنتهزبأإقاالخامثة،ومصالخهايتفقبماواستثمارها

فينفوذهالتعزيزورشاوىمالمندفعئهعفاتعويضأوافا

الدولةأجهزةقزمعلىهذهالفسادعدوىتقتصرولم.السلطة

بالدولة،تحيطأخرىفئاقيلتطولفشينأشيئأانتشرثبل،وحسب

الإمبراطررثة.أنحاءفيوأتباغهموالألويةالمقطاعاتحكاتمثم

رعاياهامصالحعلىتشهرالدولةكانتأنبعدأئهنرىوهكذا

مجرنمواطنيهافيترىصارتلهم،هوائمةقوانينوتشتصدر

والخضوعبالطاعةعليهمومحكوبمفيهممرغوبغيررعايا

هيبتها،الدولةفقدتالتعشفهذاوبفعلالسافر.والاستغلال

وضعصتمركزهامفاقمةإلىعنهاالصادرةكاالقوانفىواذت

لمالأخيرونفهؤلاء.لمواطنيهاوالاستقرارالأمنإعادةعلىقدرتها

المخارجعنيفثشونشرعوا!ائمافوقمنالحلأينتظرونيعودوا

:بارزةاتجاهاتثلاثةفيهذهتجفتوقد.الجاهزةوالحلول

أعباءلتخفيفوفهلويةقريبةحلولعنيفثشأخذالأوي-

الجاثرة.الضرائب

والفوضىالأوضاعترذيمنتأذيأا!ثزالفئاتطالالثاني-

الوسطفيوخاصة،الصالحالسكفإلىاستندثوالتيوالقهر،

الشريعة،فيإلأللخلاصمخرجأيرىيغذلمالذيالإسلافي

نافيالأجنبيالغزووضذ""الخلافةانحرافضذيقفوراح

في؟الوفابئة)الحركةعندالظاهرةهذهبواكيزوتجفت.معأ

فيأخرىحركاثوأعقتئهاعشر،الثامنالقرنمنالثانيالنصف

!السنوسثة"والحركة"*المهديةالحركةأبرزهاعشرالتاسعالقرن

القرنهذاأواخرفيالحركاتمنوغيزهاالعربيئالمغربفي

المنطقة.فيالاستعمارفيالزحفعلىللرذالعشرينالقرنوأوائل

واثثمنيالهيئ،الثقافيئجدر:اثمسو،!يئ3الإصنلاء

)الاثجارئة(المركنتيلئةالتجارةدخولبفعلىفتشكلالثالثأما-

والمقترنةلها،فنحثالتيالامتيازاتإثرالإمبراطوريه-إلىالغربئة

وقد.الشرقمسيحنيحمايةبحخةالتبشيرئةبالحملات

واندفعث،الدخولبهذاخيرأالمسيحئةالفئاتبعضناستبشرث

معهاالتجارئةعلأقاتهاوتوطيبالأجنبئةالقوىمعالتعاونإلى

بقوانينهايأتمروالغربالشرقبينوسيطإلى-ثممن-وتحوثها

بعضإلىالعدوىسرتثمبقنصلئاتها.لحتميوشروطها

الحركاتهذه،وتحوكث.الشرقئينكاليهودالأخرىالطوائف

يدفيخطيزئنوابتزازضغطورقةإلىتلاوينهااختلافعلى

الثقافئةوصراعاتهانفوذهاأسيرةوأصبحثالغربئة،القوى

وقرمتةلطنئةأقلياتأئهابحخةوالعسكرئةوالتجاريهالإيديولوجئة

استبدادفي"إسلاميمذمواجهةفيحمايتهاوبذريعة،مضطقدة

مذامكنوقد.الغربمنأقيتحديثيحضارك!مذمقابل"شرقي

الدوزسياسثة،اجتماعئةصراعاتمنتخفلهوماالمتف!،الوضع

أنذافىب)الملثبةالسلطنةإضعافمنالاستفادةمنالاستعمارية

حديثؤأمم"-!دولدالأولىالمقذماتوارساىالمريض!(")الرجل

نابليونحملةمنابتداةشائخة،عثمانئةدولةمعتضاذعلى

وسوريا.مصرعلىبونابرت

المستلبةالنهضة

خيلكيفالقاهرةالتحوكلاتلهذهالمشؤومةالنتائجهذهحيال

"عصورمنالخروجطرنالحداثوية"الطليعئة"المثقفةللنخب

؟"الظلام

من"و"الإصلاح"النهضة"راياترفعإلىالحقيفةفيهررلثلقد

مرةتحالقاتهاتباشيزرأثالتيالوافدةالليبراللةالمفاهيمموقع

علىوعوكث.9183عاممنابتداء""التنظيماتمشروعخلال

!!+ب!01



لأث!!ءض
!*!مسلأ!!؟،!؟!ش!!ن،!!كلوكبم؟كأ!لأكا؟فيخ!!؟!هح!!!؟!كأ،

،*!!؟!!!3؟كايم!!!!خ!

"المجتمغاليوتميسضمااستتبالبإلىسحرك!كمدخليالجلمانئة

النهضوئيرنشعرحينلكن.التقليدفيالمجتمعأنقاضعلى"المدني

تتبئوماالإصلاحبقصورالإسلامئونوالإصلاحيونالعلمانئون

خلافاتهممنالزغمعنى-بالإجماعاتفقواقسرئة،مركزثةمنعنه

تقضيليبراليإبسياسؤالمطالبةعلى-الظاهرةالإيديولوجئة

التقذم.مساروتسهيل،بالتساويالسلطاتبتوزيع

هوالنخدتهذهيشئغليزالولاشنغقالذيالوحيدالهاجسإن

"التخفف"ثغراتمنثغرةكلوسذالغربيئبالنموذجاللحان

رأىوقد.انذاكوالمتطورةالصاعدةأوروبامقابلفي،المتراكم

بحخةالشعبئة،الجماهيرفيمتجستدأالتخففهذاالحدانيون

الشطع!بلغبلى"التقذم."لمسيرةعوقلةوكلانحطاطكأوراءأئها

منسمةالأشكالالمتعذيىوالتخف!الاستبداذاعتبرأنبالبعض

وأالديموقراطئةصارتوبذلك.برقتهالتقليدفيالمجتمعسمات

غالبئةأنبدعوىالحداثوئة،النخبعلىؤففأالمواطنحرية

ذهنيئهاتشمحولابها،للتمئعمؤفلةليستالمحررمةالسكان

بها.وأميئهاالمتحخرة

مفاهيمعلىرهاناتهثمازيفطفأنالإصلاحعلىتعذزحينلكن

مفهوتميتوسكونالحداثوئيرنالمثقفونراحوالعقلانئة،كالعلمانئة

مسيرةتسريعأجلمنالغربيئالمثالغرارعلى"الافة-"الدولة

تحتالعثمانئةالقومئةفكرةطرحثعندماذلكتجفىوقدالتقذم.

العشرينالقرنمطلعفيانتهثالتيالإسلامئة،""الوحدةشعار

إلىالداعيةالقومئةالأطروحاتمنالعديدجانبإلىتحديدأ

التتريك،حملةمع،النهايةفيالمسازهذاوأذى.العرقئةالمركزة

أشلاءإلىالتقليدئةالأقةعفدوانفراطالإمبراطورئة،انهيارإلى

معومتطابقةمتعذدةإقليمئةدويلاتولادةفيتجسئدثمتطايرة

فنمنها،أحزابعدةنشأثالمناخهذاوضمن.التقسيمسياسة
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فيلثتككفنومنها،التقسيمهذاعلىالمشروعيةأضمفى

كالأحزاب-ومنها،أوسعطبيعئةبمئجداتوطالبمشروعتته

نأفيآملأالحديثةالدولهنهإطارفييعملراحقن-الشيوعئة

اكموية."البروليتاريا!تحئنع

الواحدالحز-نظاموتسويغبألجيشالخلاص

الساحةفيالاجتماعيالصراعتأجيجإلىأفضىالمسارهذا

ودينئة.يسارثةقومتةسياسئةأحؤابأثئممنوآفرزالسياسئة،

فيالأوحذالحقمالكأنفشهالأحزابهذهمنكلاعتتروقد

التياراتاسقئص!اليأوإقصاءعلىوعمل،والمجتمعالدولةقيادة

وتجسئدث.الواحدالحزببوتقةفيوصهرباالأخرىالسياسئة

فئوئة،أوعقائدئةأشكالفيوالمتنابذةالمتضاربةالتياراثهذه

الأهليئالمجتمعتكيرفيواحدةأرضئةعلىكهاتلتقيولكفها

إسلاميد"أوالعلمانثة،""شعارتحتتقليديمهفيباتهامهسواء

الأطروحاثهذهتغذلموحينما.،الأصولإلى"العودةباسم

الأهليالمجتمعمنواسعةأوساطفيإيجابئةاستجابةتلاقي

الجيشبواسطةالانقلابئةالألمماليمثصارتالسلمثة،ال!قعبر

علىللانقضاضالوحيذالسبيكهيالحزيئةالميليشياأو

السلطة.

الغزووصذالمدنيالمجتمع!-لمةكسدبفيالإخفاقهذاحيال

العربيئالقوميللتيارتراءى،التجزئةمخاطروازالةالاستعمارك!

سالكأباتالطريقأن،الثانيةالعالمئةالحرببعداليسارك!،

الواحدالحزبعلىوعكلالجيشن،فتوشلالملسلطة.إلىللوصول

منكانوما.الاجتماعئةبالاضطراباتللتحكموحيدأضمانأ

الطاقاتكللزبخالمجتمعيبالحراكالتضحيةإلأالتيارهذادعاة

القوميالتوحيدلثمعارتحتوالتصنيعوالبناءالتحريرمعركةفي



مرشوغريغوار!

الدعوةهذهأصحابإلىخثلالمنظورهذاوضمئ.والاشتراكي

الاستعمارتة،والمشاريعألتجزئةنكباتمنالعربيئالمصيرإنقاذ

واستقلاتها.ووحدتهاالمفقودةهويتهاالأمةواستعادة

ضذ6791حربإبانبالفشلالرهاناتهذهباعتحينلكن

يميلالقومفة""الدولةحزلثصارالاستيطانئة،الإسرائيلئةالدولة

المعارضة،الأحزابمتقسمعلىالانفتاحإلىالسبعينئاتفي

فيالغليانحالةامتصاصىبأملي"جبهةءتقذمئبمافيويحتويها

الزمن،منعقدأالوتيرةهذهعلىالأموزوسارت.المدنيئالمجتمع

الثمانينئاتفييفرزالاجتماعيئالواقعبدأماسرعانأئهإلأ

اليسارأقصىبينماأطروحاتهافيتتراوحمعارضةتياراب

إلىالسلطةالمسازهذاذقغوقد.الأصولياليمينوأقصى

منالأمورزمامانفلاتخشيةالأمنيةجهازهاوتضخييمالتشدد

السلطةعلىللصراعمسرحإلىالدولةوتحويليديهابين

السابق.النحوعلىالانقلاباتمنسلسلةفيالبلادوايقاع

المجتمع،علىالقائتمالنظاتميسقطأنالتولجههذاواستطاع

يغدلموبذلك.المكبوتدائرةعلىالأخيرهذاتذفراتويحيل

القوىوائماالمعارضةاليسارئةالقوىيخشىالحاكئمالنظائم

لهابذلاوأئهاخاليةباتتالساحةأنإليهاخيلىالتي،الأصولية

الخفاءفي"!الكافرةالدولةمعكاملتضاذعلىالوقوفمن

المواتية.الفرصةبانتظار

الدوليئالنظاممعالموبروزالاشتراكئةالمنظومةدولانهيارومع

خطواتءتخطوالثالثالعالمفيالدولطسلطاثبدأثالجديد،

المدنيئالمجتمععلىالانفتاحخلالمنالديموقراطئةبائجاهخجولة

-الحزب"أو"الدولة-"الطبقةنظائمحصدهماضريبةتذفعلئلا

المجتمع.علىمدفرةنتائجمن،االدولة

وأث!ههيأسيءأ"لثقافيئجدفي؟اثسوربمبمهلاعإممم،

يمغيبةم!ئهمهاثسجثمحشرأكحغاثي!ةقتكئوفىحكض

لتعسبرمدتيمجسننمع؟ئكنع!اثنثخب؟خحلابىفي

أثثخب؟هتء

النتائجلحسابالأشابئغئبصفوتيوثيقة

أين،اليومالعالمفيالسريعةالمتغثراتمنالمناخهذأضمن

السورئين؟للمثقفينالثأنية""الوثيقةتتموضع

"عصرفيالعربئةالليبراللةإشكاليةفيتتموضعأئهاالحق

بهاغدزأئهاإلىضمنأالوثيقةت!فثيرليبراليةوهي،"النهضة

أصحاب(نشكولا.اللاحقةالأجيالمنفثؤقبلمنوأجهضث

لكئهمالأمور،إليهوصلثمانتائجتوصي!فيبرعواالوثيقة

كانتمابمقذماتالحاضرمداواةئفكنلاأئهتعامأنسوا

يقولون:عندماعامأ،خمسينقبلماعليهالأوضاغ

تعذدعنناشئالتباسمنالمدنيالمجتمعمفهونميكدنفما"إن

وجوذهينفيلاوالحديثالقديمالتاريخفيالديموقراطئةالتجارب

ولا،والعالمالتاريخفياجتماعئةكينونةبوصفهعندناالواقعي

آثتج،وحديثعصرع!مجتمعإلىالمستمزةانتقالهسيرورة

وجمعئاتيونقاباقيحزةوصحافةمتجذدةثقافةخلالهامجتمغنا

حتى،للسلطةسلمئأوتداولأدستورئةوشرعيةسياسئةوأحزابأ

تقذمأ.أكثرهامنيكنلمإنتأخرأالعربئةالأقطارأقلمنغدا

الوطنئالاندماجإلىبمجتمعناترقىالسيرورةتلكوكانت

المشروعئةعلىالمؤشسالقطعذلكحدثأنإلى،الاجتماعي

."الدستورئةالمشروعئةمواجهةفيالانقلابئةالثورئة

إطارفيمؤصكةحداثةئئدعأنأئغكنهنا:نطرحهاالتيالأسئلة

مورحةكانتالتيوالأجوبةالأسئلةبتوس!والقانونالحقدولة

مع!النهضوكط،"الإرثمقدورأفيالتنوير؟"و"النهضة!عصرفي

معرفئةومعؤقاتملابساتمنتضاعيفهفيخفلماكل

ماكلعنيجيبأن،انذاكالقهرفيالاستعمارك!المذمعوتدإخلات

وتساؤلاتمستجذاتمنوالثقافيهصالفكرئةالساحةعلىاليوتمطزأ

نأعليناأكانالعربيبمالوطنفيوالتحديثالحداثةألياتحول

س!!901
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استحاله9...للجميع"يتبئنحتىالسوثياتغ"النموذج"انهيازننتظر

ديموقراطئةبلااجتماعئةديموقراطئةبناءأوالاشتراكئةبناء

الحداثوفيالنهضويالإرثيكنألم؟الوثيقةفيوردكماسياستة"

)باسمللديموقراطئةمصادرةأيضأهوطثاتهفييخملالليبرالي

المجتمعحسابعلىللنخبةالتعبيربحريةوالمطالبةالعلمانئة(

بعدهموميئالحداثئونوالإصلاحهـئرنالنهضوئونيكنالمالمدنيبم

ترزحأئهابحخةالشعبعامةتكفيرعلىفخمعينالأصولئون

غالبيةتكونوحيندينها؟علىوالخروجرالظلامئةالأمثةيخيرتحت

التعبيرحساباتفيومغئبةالنحوهذاعلىمئهمةالمجتمعشرائح

النخدثهذهئعئركانتمدنيمجتمعأفيفعنبحرتة،ذاتهاعن

ت!يماتها؟قياسعلىوالمعجونالمصنوعالمدنيالمجتمعسوى

إلىالمدنيالمجتمعدعوةتتحولىلئلأ،أقولالتحليلنهايةفي

مختلصونقذوالتساؤلالنظرإعادةإنمجددأ:مصادرته

متنابذئنشحلرثنالبلاذتشطرالتيالفعلوردويىالأطروحات

وليستطرفمنأكثز،الراهنةالمتغئراتضوءفي،تطولمتنافررش

ذلك(.الغيبمنتأتلمهذهالكونالسلطةأحزابعلىمقصورة

ذاتالمتغئراتهذهمعالتعاملكيفئةفيالمطروحةالمهامأن

السياسئةالأحزابوزعاماتالقياداتكلتشئملالسريعةالوتيرة

المستظلةالفئاتمنأكانتسواءسواء،حذعلىالفكرثةوالتيارات

أفيفإنديوالأ.المعارضةالفئاتمنأمالحاكمةالئالمرعايةتحت

الشعاراتخلالمنالراهنةالديموقراطئةالتحولاتلهذهمواكبة

سواءوابتزازها،عليهاالالتفا!تعنيالشكلانئةوالمحاكاة

منمطئةبتوسكهاأوالحاكمالنخببعضقبلمنبهابالاستئثار

يكونوهنامصاررتها.ثمالسلطةإلىللعبورالمعارضةقبل

فلكي.أسلفناكمامعأالمدنيوالمجتمعالدولةعلىواقعأالخرالث

الفردسلوكفيراسخةثوابترتتحو!الديموقراطئةتستتدث

11.!هص!ء1002-4

مؤشساتبينماوتفاعليترازنيإحداثمنبذلاالمدن!والمجتمع

واحدةءلحسابإلغاءإنبحيثالمدنيةالمجتمعومؤشساتالدولة

لإنجاحضمانلالأئهذلكنقول.الطرفينإلغاءيمنيالأخرى

والثقافئهوالاجتماعئةوالاقتصالئةالأمنئةاستراتي!جي!نانهوض

الضئقةالفالرثةالحساباتتجاؤزشأنهامنالتيوالسياسئة،

رعايئهاتمتاإفيإلا،القائمةللنظمالهمثتة"السيادات"وحدويى

التيالرئةهيهذهلكونمستقئةمؤشساتقبلمنوحماي!ها

بالعكس-والعكس...ومؤشساتهاالدولةاستمراريةتغذي

المدني،المجتمعإلىالثقةإعادةشأنهمنذلكعلىالتشديدإن

منالدولةوبينبينهالفجوةوتجسيز،مواطنيهحقوقوضمان

قراراتمنيصئدرماكلفيالفغالالمواطنينإشراكخلالى

وأميهمكرامتهموسلامةاللائقمعاشهمبشؤونمنوطةهصيريه

السبيلهذافيتهاونأوتقصيرأقيفإنوالأالإنسانثة.وتطفعاتيم

ماإلىشعوبهامصيروتسليتمالأوطانمقذراتاستنزا!يعني

فيالمستجذةالمتغيراتبعدوخاصة"الكبار،،سياساثتصنعه

لمقدراتواستباحةتلاعبأقيلأننلكأقول.الزاحفةالعولمةإطار

وانتقامه.المكبوتتعويمإلىمحالةلاأيلالناس

مرشوغريغوار

ح!حمكلحنسوعسنببغ!،نميالفتحغ!قسكلفي!ورينسسورقيجاح!ض

)نثويأرز-عتب4:كأبأري!-كيشرقبغلى!اكثمأتعخ!تحوير

العربنئالفثرت!ن!ؤكيئالعثوىالأرنى؟الشرقئفيو!لصراخانت

كلد)ت!.لابغيرهكوجولىلتنهـرو4الإستتباعيءكقذمارزالمعاصر،

الحضارفي.!الفميماعالمظقفلأببهتالحداور7إيريولوجيا


